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  جريدة عمان

 الحوكمة بين ويكليكس ووثائق "بنما ليكس"

 

 المهمة والمعلومات الأخبار نشرل يهدف الذي ويكيليكس  موقعبتأسيس  "أسانج" قام

 خاصة امعروف "ويكيليكس"وأصبح  .سريةفائقة ال وثائق نشركشف و خلال من لجمهورل

 المعلومات يقبل ويكليكسموقع و. المتحدة الولايات عن ودبلوماسية عسكرية وثائق نشر بعد

ومستندات وبيانات ثم  وثائق من هايرد ماوتمحص  تستعرض لجنةولديه  مصادرعدة  من

  عدمه. من النشر تقرر

 للعالم يكشف أنفي  أشخاص ةبضع من فريق يتمكن أن مخز في شيء هإن وقال "أسانج"

 أصبحو .لفترات طويلة سابقة ها وفضحهاكشف عنالعجز  تم تيخطيرة الال المعلومات تلك كل

وما زلنا حتي  .السرية المعلومات عن الباحثون يزورها التي المواقع أهم أحد ويكيليكس،

هز اليوم نكتشف المزيد من "المستور" عبر ويكيليكس الذي دوخ مؤسسه كل أركان العالم و

 بناء ،هالدي المطلوبين أكثر لائحة على" الإنتربول" درجتهأروش الكبيرة حتي ديد من العالع

هذا الوضع سيخلق الكثير من المسائل القانونية وبالطبع، كبيرة.  عدة جهات من اتطلب على

، وما يهمنا التي تحتاج لفترة حتي تصدر فيها أحكام قضائية وسوابق تحدد المسار القانوني

التي تحث  التي تنبع منها الادارة الرشيدة السليمة أنها كشفت عن ضرورة الالتزام بالحوكمة

. علي  الابتعاد عن الفضائح وكل الأعمال غير المقبولة  

التي يجوز ومن أيام، وثائق "بنما" للسطح علي نفس الزخم طفحت في اتجاه ويكليكس وو

كانت مخبأة في مكان قصي "بنما"  وثائقو ."بنما ليكس" ،علي نفس الضياع ،تسميتها لنا

، ولكن شاءت الأقدار أن ينكسر وناقلي الأخبار والمتطفلين بعيد عن أعين الآخرينومظلم 

"بنما ليكس"، وثائق، ومن . لتزكم الأنوف وتعم الرائحة الفاضحة الغطاء ويظهر المستور

من لطة كبار المسؤولين وأصحاب السالساسة وفطاحلة اتضح أن الكثير من رجال السياسة و

نشاطات  يقومون بتأسيس شركات لمارسسةوظلوا ولهم كانوا من يدور حورؤساء ووزراء 



"جنات حماية الاعفاء من الضرائب أو في تحت غطاء في أماكن معينة استثمارية كبيرة 

ها. حلو تسميت" كما يتاكس هيفن – الضرائب  

ها للتنفيذ بالاستفادة من برمجتتقنينها وتوثيقها ووفي هذا الخصوص يتم اعداد الوثائق و

. عدم دفع الضرائب أو دفع "دريهمات" قليلة لا تسمن ولا تغني من جوعالتي تتيح نظمة الأ

تاكس هيفن"، كلها  –الاعفاء الضريبي أو التساهل الضريبي أو "جنان الضرائب أنظمة ان 

الأماكن  بغرض جذب الشركات والاستثمارات لهذهفي أماكن معينة ومعروفة للبعض  تأسست

لا يطالبون بدفعها  اذ " لدفع الضرائب،المفتوحة جازةالاحيث يجوز للجميع الاستفادة من "

. وتبين من الوثائق المكشوفة بفوائد أخري أو حافز للاستثمارات التي تأتيخاص كإغراء 

لجمع بين ليتسنى لهم ااغراءات المال، كل أماكن مدي حب أهل "السلطة" للمال والبحث عن 

بعيدا عن أعين الآخرين وفي يتم كل هذا طالما أن  طة" و"المال" في أياديهم وجيوبهمسل"ال

.ومدبرة مقصودةسوداء ظلام و"عتمة"   

ان وثائق "بنما ليكس" تدل علي أن هذه الشخصيات العامة تظهر من غير ما تبطن، وأنهم 

أصحاب وجوه متعددة ومواقف متباينة، وكل هذا يستغلون مراكزهم لمنافعهم الذاتية وأنهم 

، الأخرىبسبب الأنانية والجشع وحب الجمع بين "السلطة" في يد و"المال" في اليد بالطبع 

من هم أولي بالدراية والعلم."الزوج" أو دون أن يدري مكان بعيد وفي ظلام وولكن   

تستوجب يتشدقون بها والتي ي ، يخالف أهم مبادئ الحوكمة الادارية التالدنيء وهذا الموقف

المتعلقة بالمسائل بعض الخاصة التام والشفافية التامة لكل الأمور العامة و بالإفصاحوتطالب 

لأنه وبهذه الصفة العمومية فانه ملك  "العام"خص المسؤول مما يالمالية والذمة المالية 

. ومن لخدمة العامة أو سياسي "سيفل سيرفنت" ولأنه خادم الخدمة العامة "عام" للجميع

الأمور المالية وما يدور  دارية التي تتطلب الافصاح والشفافية جميع تلكأولويات الأمور الا

التعامل السليم  هذه التفاصيل سيوضح مدي سلامة "النية" في خاصة وأن كشف ،في دائرتها

لمقاييس لأن حب المال من أهم ا ،. وهنا مربط الفرسدون خفاء البيضاء الأياديتقديم و

. ولاحظ الجميع رئيس الوزراء سلامة النية من عدمهاالأمانة ومدي توفر لتوضيح مدي 

.البريطاني وهو يعتذر لشعبه ويقول، أخيرا، أنه أخطا في ادارة أمواله. فهل يقبلون عذره  

وهؤلاء "القدوة" لا يستحقون الثقة انكشف من وثائق بنما ليكس، أن هؤلاء البشر لقد و

وفي هذا عدم أمانة وعدم صدق ودلالة علي سوء الأساسية الحوكمة مبادئ فوا لأنهم خال

وظلوا ... والبطون بحث عن الثراء وملأ الجيوبهدف المبتذل في الالنية وسوء المبتغى وال

عن أعين  اشريطة أن يتم هذا في الخفاء وبعيديتبارون في ممارسة هذه الممارسات الأنانية 



ليس هناك ما فلسفتهم، أن و وثق فيهم ووضعهم في هذا المكان.وهي أعين من الآخرين.. 

الثروات والاستثمارات في وتدوير في الخفاء ويتم شفط للعبة تتم بعيدا يضير طالما كل ا

" وتم القدر أسرع". ولكن كما يقولون رائب" التي لا يعلم بها الآخرون.ربوع "جنان الض

بشر غير جديرة بالاحترام لأنها تظهر بوجه ولديها . وتبين أن هذه الفئة من الانكشاف الأمر.

 وجه آخر.

شمر أياديه هم من الوزراء والوزراء وغيرهم،  ورؤساءهؤلاء الرؤساء ويا للحسرة، لأن 

ومتابعة الحوكمة وبضرورة تطبيق الحوكمة أهمية ظلوا ينادون بلتقنين الحوكمة وهم من 

معاكس التجاه الايسيرون في فكر آخر لأنهم و عالم آخرحقيقة الأمر في في ولكنهم تطبيقها، 

ل هربوا بها عن أعين الآخرين واستثمارات وأمواأوفشور بعد أن تبين أن لديهم شركات 

الحاجة لبلدان وهم أكثر من يعلمون بهذه ا من الضرائب التي تحتاج لها هذهبعيدا ها وا بولاذ

. .ومداها.  

ة جيدا ثم تطبيقها التطبيق السليم بعيدا عن ولهذا علينا استيعاب ثم هضم مبادئ الحوكم

من الشعارات المزيفة والخادعة... وتطبيق الحوكمة بشفافية يخلق سياجا لحماية المجتمع 

مسؤولية لحفظ الحقوق العامة التحمل الاستعداد لية مع في شفافتغول كل الجشعين، ويعمل 

 لمصلحة الجميع. 

عبد القادر ورسمه غالب د.  

القانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لمجموعة بنك البحرين والكويتالمستشار   

 وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين

Email: awghalib@hotmail.com 

Twitter: @1awg 
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